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 1 للدراسات التربوية والإنسانية مجلة آفــاق
 

 

 ة:ــراب الفرنسيّ واستشراف الفرنكفونيّ ـالاستع
 اء والتطوّر: تونس مثالاــة في آليّات الإرسـدراس 

French Arabism and  anticipating Francophonism: 

 A study of the mechanisms of establishment and 

development: Tunisia is an example 

 تونس-الي للغات، جامعة قابس ، المعهد العنجاة قرفالدة. 

 

  الملخص
الكلمات 
 المفتاحية

يسعى هذا البحث إلى النظر في الصلة بين الاستعراب الفرنسيّ الذي يضمّ المتخصّصين في العربيّة لغة 
 وأدبا وحضارة، والمشروع الفرنكفونّي الذي تنضوي تحته الدول المستخدمة للغة الفرنسيّة، من منظور استشرافّي في

(، Demeerseman, Andréالحالة التونسيّة. فقد عمل المستعربون الفرنسيّون، أمثال: أندري دمرسمان )
 ,Marçais) مرصي (، ووليامMachuel, Louis)  (، ولوي مشويلLapie, Paul) وبول لابي

William،) ن الذي رفع رايته الاحتلال الفرنسيّ في المغارب الثلاثة وغيرها، من على تسويق مشروع التمدي
خلال العلاقات والزيارات والرحلات والنشريّات والمخطّطات. لذلك كانت فرنسا، ومازالت، حيثما حطّت 

لدور رحالها تغيّت غرس اللغة وسقاية التعليم، إرساء لمشروعها الفرنكفونّي. يستهدف هذا البحث اختبار حقيقة ا
الذي كان للاستعراب الفرنسيّ، في خدمة المشروع الفرنكفونّي إرساء لأسسه واستشرافا لمآلاته، من خلال 
قسمين: الاستشراف في مستوى اللغة إقصاءً للعربيّة وإرساءً للفرنسيّة بديلا لها في المدرسة والإدارة والمشهد 

عليم الزيتونّي وتأسيسا للتعليم الفرنسيّ بمختلف مراحله الثقافّي، ثّم الاستشراف في مستوى التعليم إلغاءً للت
 ومؤسّساته. ومن مخرجات البحث أنّ عالم الاستعراب خدم المشروع الفرنكوفونّي غراسة وإنماء تجذيرا واستشرافا.

الفرنكفونيّة، 
الاستعراب، تونس، 

الاستشراف، 
 التعليم.
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This research seeks to examine the connection between French Arabism, 

which includes specialists in Arabic language, literature, and civilization, and 

the Francophone project, under which the French-speaking countries operate, 

with a forward-looking perspective,in the Tunisian case. French Arabists, such 

as André Demeerseman, Paul Lapie, Louis Machuel, William Marçais, worked 

to promote the civilizing mission championed by French colonialism in the 

Maghreb and other regions through relationships, visits, travels, publications, 

and plans. This research aims to assess the true role that French Arabism played 

in serving the Francophone project by laying its foundations and anticipating its 

roles through two main aspects: the projection in terms of language, where 

Arabic was marginalized and replaced by French in schools, administration, and 
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the cultural landscape, and the projection in terms of education, where Zaytuna 

education was abolished and replaced by French education at various levels and 

institutions. The research concludes that the world of Arabism served the 

Francophone project by planting, growing, and deepening its roots.  

 مقدمة
اف. إنّ الصلة متينة بين الاستعراب الفرنسيّ والمشروع الفرنكفونّي، لا من جهة التحقّق بل من جهة الاستشر 

إنّ هذا المشروع الذي هو إحدى الأطروحات الفرنسيّة الحاملة لشعار التمدين والإلحاق الحضاريّ مثّل إحدى الرؤى 
(، وبول Demeerseman, Andréالاستشرافيّة التي عمل المستعربون الفرنسيّون، أمثال: أندري دمرسمان )

(، Marçais, William) مرصي وليام، و (Machuel, Louis) مشويلولوي  ،(Lapie, Paul)لابي
(، الذين هم، عند أهلهم، أهل دراية وحذق، بل صفوة علمائهم، على تسويقه، Charles Noël) وشارل نويل

يكونوا عونا لها وعينا في عملوا داخل فرنسا وخارجها، لا سيّما في البلاد الناطقة بالعربيّة. لقد اصطفتهم فرنسا ل
مستعمراتها. وأناطت بعهدتهم مهامّ ذات شأن في المجال العسكريّ والسياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، ناهيك عن 
ميادين العلم والتعليم واللغة والدين، التي هي أسس المشروع ومقوّماته المعبّّة عنه. كانت كوكبة المستعربين أدوات 

فرنسا في المغارب الثلاثة وغيرها، داخل إفريقيا وخارجها. ورغم اشتغالهم في كلّ ما هو تراثيّ، منتخبة لبسط مشروع 
فإنّ هممهم ظلّت مشرئبّة نحو المستقبل، وها هنا مكمن القوّة، كانوا يتحركّون في فضاء معلوم في الزمان والمكان غير 

هم متوسّلين آليّات شتّّ مثل الصحبة والزيارة والضيافة أنّّم يبنون لفضاء آخر يتمثلّونه في أذهانّم ويصوّرونه لغير 
 الأسس، متانة في الاستشراف نجاعة   والكتابة والمحاضرة والرحلة وبناء الخطط والمشاريع. وقد أدركوا في وقت مبكّر أنّ 

مل الحضارة والقالب به الناس يعبّّون عن تصوّراتهم وحاجاتهم؛ إنّّا، من جهة، اللغة المتداولة، مح فيماومتانة الأسس 
الذي فيه تُصبّ مضامينها المعرفية والوجدانية، وإنّّا، من جهة أخرى، العملية التعليمية التي بها يكون بناء الذوات 

 .الفردية والجماعية، والتي دونّا لا تحضّر ولا رقيّ 

م. ففي التخاطب بواسطة لذلك كانت فرنسا، وما زالت، حيثما حطّت رحالها، تتغيّّ غرس اللغة وسقاية التعلي
 .اللغة معالمُ ثقافة، وفي التواصل بوسائط التعليم أبعادُ حضارة، وفي جميع ذلك هيمنةٌ ونفوذ

يسعى هذا البحث إلى دراسة حقيقة الدور الذي كان للاستعراب الفرنسيّ، في تونس خاصّة، في خدمة 
  المشروع الفرنكفونّي تثبيتا لأسسه واستشرافا لقادمه.

 البحث: مشكلة
إلى أيّ حدّ يمكن أن تكون جهود المستعربين الفرنسيّين بتونس قد ساهمت، من جهتْي اللغة والتعليم، في 

 المشروع الفرنكفونّي تجذيرا واستشرافا؟

 أهداف البحث:
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 التعرّف على جهود المستعربين الفرنسيّين بتونس، عامّة. -
 الوقوف على مشاريعهم في مجالْي اللغة والتعليم. -
 الفرنكفونّي وأثرها في تجذيره والتمكين له مستقبلا.يان صلة تلك المشاريع بالمشروع تب -

 الدراسات السابقة:
والفرنكوفونييّية باعتبارهمييا، علييى الافييئاّ المبييدئيّ،  المتخصّصيية في الصييلة بييين الاسييتعراب العلمييّية وهييي الدراسييات

ولا بالهوييّية والسيييادة الثقافييّية، ولكييون الثيياني دليييلا علييى اسييتمرار تييّيارين خلافييّيين في المجتمييع المغيياربّي لكييون الأوّل موصيي
 النفوذ اللغويّ والثقافّي الفرنسيّ في المجتمع المغاربّي. 

والفرنكوفونييّية، في حييدود علمنييا، غييير متييوفّرة. وأمّييا تلييك المتعلّقيية  نّ الدراسييات الباحثيية في الصييلة بييين الاسييتعرابإ
 .ا كتبه المغربّي محمّد العمارتي المتخصّص في الاستعراب الإسبانيّ بالاستعراب فقليلة وأهّمها م

 الفرنكوفونيـةعييا لحسين، وعنوانّيا:  1نيذكر منهيا دراسية كتبهيا كثييرة،  وأمّا تلك المرتبطة بالفرنكوفونية ففيها عنياوين
المغيرب مين خيلال طير   أنموذجيا. تنياول عييا مسيألة الفرنكوفونييّة في نميوذ  المغيربللـدول،  اللغويـة السياسـات ورسـ 

 الفرنكفيونّي، ثمّ محطيات المشيروع للتعرييب، ثمّ بيدايات اليدعوة بالمغيرب، ثمّ حركيات للغيات التاريخييّة عناصير: الخلفييّة
الوطنيية، ثمّ  واللغيات الهيويّات عليى والحيرب الفرنكفيونّي، ثمّ الفرنكفونييّة المشيروع سيطور، ثمّ أهيداف في الفرنكفونيية
 للفرنكوفونييّة مناهضية العربييّة، ثمّ أصيوات للغية الفرنكفونيية محاربية اللغويةّ، ثمّ طيرق السياسات في تحكّموال الفرنكفونيّة

 العزيييز المعيييوف، وعنوانّييا: عبييد بنييت للطيفيية 2والتكييوين. ومنهييا دراسيية للئبييية الييوط ّ  الميثيياق لمشييروع ورافضيية
ة، الفرنكفونييّم أنّ الدراسية ماليت إلى السيرد فإنّّيا تنبّهيت إلى آ ر ورغي .العـر ّ  العـام في وآثارهـا تاريخهـا :ةالفرنكوفونيـّ

في اللغية، ثمّ الأثير في ثير ، ثمّ الأالتعلييم في الأثير :العيربيّ  العيالم الفرنكفيونّي في النفيوذ اتآلييّ آ ر ث:الثالي المبحيثفي 
 ةالفرنكوفونيـّ :بلقزييز عبدالإليهلودراسية  بي،ركي خليفة الله لعبد ،3ومغربا مشرقا ةالفرنكوفونيّ الدراسات:  الثقافة. ومن

                                                           
 .94-80، ص2019، ديسمبّ 32أنموذجا، مجلّة الأثر، العدد  للدول، المغرب اللغوية السياسات ورسم الفرنكوفونيةعيا لحسن،   1
، مجلّة جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم العربي العالم في وآ رها تاريخها :لعزيز، الفرنكوفونيةا عبد بنت المعيوف لطيفة  2

 . 200-179، صص/2017ه/ 1438، 1، العدد 25الإنسانيّة، المجلّد 
 
ة، دار الكتاب العربّي للطباعة ركيبي، الأعمال الكامل خليفة الله لعبد ومغربا، دراسة مشرقا خليفة، الفرنكوفونيّة الله ركيبي، عبد 3

 .2009والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 والوطن الفرنكوفونيّة السياسةالزيدي: كاصد دراستان لوليد  منها كذلك و ، 4يّ لغو  -ثقافيّ  تحدّ  سياسات أيدولوجيا
في وجميعهيا، عليى أهميّّتهيا، لم تشيتغل  .6(1986-1959) لبنـا  حالـة دراسـة ،ةالثقافيـّ فرنسـا سياسـةو ،5العـر ّ 

 .بين الاستعراب والفرنكوفونيّة لعلاقةا
 خطة البحث:

 الأوّل: الاستشراف في مستوى اللغة إقصاءً للعربيّة وإرساءً للفرنسيّة بديلا لها  القسم

 الثاني: الاستشراف في مستوى التعليم إلغاءً للتعليم الزيتونّي وتأسيسا للتعليم الفرنسيّ  القسم

 منهج البحث:
الاستدلالّي الذي يقارب الحقيقة بالاستدلال القائم على مقدّمات عامّة مسلّم  وقد اعتمد البحث على المنهج

، وذلك من خلال جمع المعلومات، بعد استخلاص نتائج جديدة مئتبّة بالضرورة على تلك المقدّماتبها تفُضي إلى 
  بسط المقدّمة وصياغة الإشكاليّة، واستخلاص جملة من النتائج.

 راف في مستوى اللغةالمبحث الأوّل: الاستش

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأوّل: العربيّة اللغة الأمّ 

 المطلب الثاني: خطةّ إلغائها

 المطلب الثالث: الفرنسيّة البديل

ة، المرتبطة باللغة الفرنكفونيّ يكمن المشئ ك بين الاستعراب، المرتبط بتخصّصه في العربيّة لغة وأدبا وحضارة، و 
ا نشرا وانتشارا في فرنسا ومستعمراتها السابقة، في الآليّات التي أهّمها اعتماد الفرنسيّة بديلا من الفرنسيّة وثقافته

 العربيّة، والغايات التي من أوكدها  التشريع لمشاريع الاحتلال الفرنسيّ وتمكينها من التجذّر .   
ماثلها من بلدان المغرب والمشرق، تتحرّك كانت الجهود الاستعرابيّة، إبّان الحقبة الاستعماريةّ بتونس وما لقد  

وفق خطةّ قوامها إقصاء العربيّة وإرساء الفرنسيّة بديلا لها، سواء أكان ذلك في المدرسة أم في الإدارة أم المشهد 
 اللغة هي القالِب الحامِل للأفكار، فإنّ خلخلة الأفكار تستوجب الاشتغال بالقالب الحاوي لها.الثقافّي. ولماّ كانت 

لهذا كان مدخل اللغة العربيّة مهمّا لأيّ نوع من المقاربات الغيريةّ في الحضارة العربيّة الإسلاميّة في ماضيها أو حاضرها 
                                                           

، 1لبنان، ط-لغويّ، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت -ثقافيّ  تحدّ  سياسات أيدولوجيا الإله، الفرنكوفونيّة بلقزيز، عبد  4
2011. 

 .2010، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط العربّي، دار أسامة والوطن الفرنكوفونيّة السياسةوليد كاصد، ، الزيدي  5
 .2013(، منتدى المعارف، بيروت، 1986-1959) لبنان حالة دراسة الثقافيّة، فرنسا سياسةوليد كاصد، ، الزيدي  6
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أو مستقبلها. ومن هنا كان لا بدّ من التفكير في جملة من المسالك لتحقيق هذه الأهداف. من ذلك محاولة التشكيك 
خطةّ لإلغائها وإن تدريجيّا، وكذلكالاشتغال الأمّ، وتحرير الدعاوى ضدّها، ومحاولة بناء في منزلة العربيّة باعتبارها اللغة 

 في جعل الفرنسيّة بديلا لها.

 المطلب الأوّل: العربيّة اللغة الأمّ: منزلتها والدعاوى ضدّها

 وفيه فرعان:

 الفرع الأوّل: منزلة اللغة العربيّة

 الفرع الثاني: الدعاوى ضدّها

 وّل: منزلة اللغة العربيّةرع الأالف

دة. يقول لوي مشويل : "اللغة الفصحى التي هي واحدة تنبّه المستعربون إلى أنّ اللغة العربيّة واحدة مُوحِّ
"إنّ اللغة  حين قال: . وهذا تماما ما توصّل إليه الميدانيّ 7ومتماثلة تماما في كلّ البلدان التي فيها القرآن القانون الديّ "

من شأنه أن يساعد في  فيما. لكنّ الحفر 8هي الجزء المشئك من كيان الأمّة وهي الوطن المعنويّ الواحد"
تغييرالبنيةاللغويةّفيالمجالالتعليميّ لدى التونسيّين يمكن أن يؤتي أكله. هذا ما ارتآه مشويل الذي تفطّن لميزة كانت 

 وكذلك والإيطاليّة، الفرنسيّة "وأساسا الأجنبيّة التي بينهم وبينها ألفة، اللغات على سماعلأهل تونس. فهم ذوو تعوّد 
 من أكثر م رنِون ذلك على وبناء جدّا، ...متسامحون" . ثّم إنّّم، وفق رؤيته9"الأخرى اللغات تعلّم بأهميّّة الإيمان

                                                           
7 Machuel, Louis,Méthode pour l'étude de l'arabeparlé, 2e édition, Alger, éditeur 
imprimeur-libraire de l’académie, 1900, p. IX. 

 ،8ط دارالقلم، دمشق، الاستعمار،-الاستشراق-التبشير -وخوافيها الثلاثة المكر أجنحة حبنّكة، الرحمان عبد ،لميدانيّ ا8
 (.352-353 )ص/ ،(2000/هي1420)

9 Machuel, L'enseignement public, op. cit, p. 1. 
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مشويل العربيّة في تونس يومها يتأكّد بمعاينات التقطها . إنّ هذا التمثّل لوضع10"الشماليّة إفريقيا في الأخرى النواحي
 وأكّدها خطابه.

مثلّت اللغة العربيّة حاجزا منيعا ضدّ أيِّ عمليّةِ اخئاقٍ لمكوّنات الهويةّ العربيّة  الفرع الثاني: الدعاوى ضدّها:
ذهب بول لابي، أستاذ الفلسفة وقد الإسلاميّة عموما، والتونسيّة خصوصا. إذ عبّّت عن تشكّلات الحضارة كلّها. 

إلى أنّ التونسيّين "أوفياء للقرآن لا يريدون التخلّي عن لغة الحضارات التونسيّةفي كتابه:  بتونس لسنوات،
. وكان لا بدّ، والحال تلك، البحث في مسالك تؤمّن خلخلة اللغة العربيّة ومحاولة إزاحتها لفسح المجال 11القرآن"

 الحضارة الغازية. أمام لغة 

لمستعرب وليام ومن المسالك المقئحة ادّعاء جملة من النقائص التي تحول دون العربيّة ومواكبة العصر. وكان ل
 كبير في محاولة إثبات ذلك. فاستعرّ صعوبة العربيّة وغموضها وتناقضها من جهتْي النطق والكتابة.  مرصي دور

كوم والفارق بينهما من خلال معيار اللغة. حتّّ لكأنّ للغة أثرا في طر  ذلك وهو مسكون بهاجس الحاكم والمح
تفتح المدخل إلى حضارة عظيمة  فإنّّا"عندما تكون إحدى اللغات لغة الحاكمين، وضعيّة كلّ منهما. يقول: 

د مرصي هذه يؤكّ  .12حديثة، وتكون واضحة، والتعبير الكتابّي والتعبير الشفويّ للفكر يتقاربان فيها إلى أقصى حدّ"
الفضائل للغة الحاكم الذي ليس هو سوى المحتلليحطّ من لغة المحكومين لأسباب رآها ماثلة في اللغة ذاتها: 
"والأخرى هي لغة المحكومين، فهي تعبّّ في أحسن كتاباتها عن حالة قروسطيّة، وأنّّا غامضة، وأنّّا تتّخذ، عندما 

. 13ا، المقارنة غير متساوية حقّا. الأولى يجب، حتما، أن تؤخّر الثانية"نكتبها، مظهرا آخر غير الذي عندما نتكلّمه
بدت اللغة هي المتحكّمة في ميزان التبعيّة. فعلى قدر قدرتها التعبيريةّ تمنح الناطق بها قوّة تنفّذٍ. وعلى قدر ضعفها 

 يفتقد صاحبها سلطته وحريّتّه.

ح المكتوب والعامّيّ المنطوق. وإلى هذين المستويين يردّ يميّز مرصي بين مستويين من مستويات اللغة: الفصي
مسألة التناقض في اللغة العربيّة. فيقول: "من جهة هي لغة أدبيّة يقال عنها العربيّة المكتوبة أو الفصحى أو الأدبيّة أو 

                                                           
10 Idem. 
11Lapie, Paul, Les civilisations tunisiennes : musulmans,israélites, européens : étude 
de psychologie sociale, Félix Alcan, éditeur, Paris, Boulevard Saint- Germain, 108, 
1898, p. 26. 
12 Marcais, William, La Diglossie Arabe, in "L’Enseignement Public", No 13, Paris, 
Maisonneuve, 1931, p. 39.  
13 Idem.  
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 كلّ الأوساط القديمة... ومن جهة هي التعابير الشفويةّ واللهجات الإقليميّة... هي لغة التخاطب الوحيدة في
 . ومن الواضح أنهّ أغفل أو تغافل عن كون ذلك من الكلّيّات اللغويةّ. 14الشعبيّة أو المثقّفة"

ادّعاء هشاشة الحروف العربيّة التي ومن المسالك المقئحة لإزاحة العربيّة جانبا وإفسا  المجال للفرنسيّة، مثلا، 
عائد إلى آلة الطباعة المصمّمة لتُناسِب الحرف اللاتيّ  وما يشبهه، لا تصمد بأشكالها المتنوّعة، أم الطباعة. وذلك 

وليس هو بالعائد إلى طبيعة الحرف العربّي في حدّ ذاته. هذا الحرف الذي شغل، الفنّانين شرقا وغربا بجماله المتولّد 
(، أي كتابة sationLatini) . وعلى هذا الادّعاء ستنشأة فكرة اللتينة15من عجيب تنوعّ تشكّلاته الهندسيّة

 العربيّة بالحروف اللاتينيّة.

 المطلب الثاني: خطةّ إلغائها

 وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأوّل: إعلا  موتها

 الفرع الثاني: المناداة بالعامّيّة

 الفرع الثالث: مشروع لتينة العربيّة

ة بديلا منها. ومن ثّم تفعيل مشروع وذلك من خلال مسالك ثلاثة: أوّلها إعلان موتها، ثّم المناداة بالعامّيّ  
 لتينة العربيّة.

                                                           
14Marcais, La Diglossie Arabe, op. cit, p. 401. 

 (2024-4-1انظر:)تاريخ الزيارة:  .(، بإبداعيّة الخطّ العربيّ Honda Koichi) احتفى اليابانّي المعاصر هوندا كواشي15

La Calligraphie Arabe Ou L’atteinte De L’absolu. http://onorient.com/calligraphie-
arabe-latteinte-labsolu-6147-20140724. 

 ,Picasso(، والرسّام الإسبانّي بابلو بكاسّو Baudelaire, Charles( )1821-1867وقبله ثمنّه الشاعر الفرنسيّ بودلير ) 
Pablo-Ruiz)) (1881-1973 ) واعتبّه رائدا في كلّ وجوه الإبداع الفّ ّ: "إنّ أقصى نقطة أردت الوصول إليها في فنّ الرسم

 وجدت الخطّ العربّي قد سبق  إليها منذ أمد بعيد". 

http://onorient.com/calligraphie-arabe-latteinte-labsolu-6147-20140724
http://onorient.com/calligraphie-arabe-latteinte-labsolu-6147-20140724
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إنّ في القول بموت اللغة العربيّة قطعا لجذورها وبئا لأصولها. وقد جنّد المستعرب  الفرع الأوّل: إعلا  موتها:
وكان لا بدّ أن  16العربيّة هل هي لغة حيّة؟ مقاله:( نفسه للبّهنة على ذلك، في Charles Noël) شارل نويل

. عرّف شال اللغة الميّتة 17دث مقاله هذا لدى الفرنسيّين والتونسيّين على حدّ سواء، ضجّة تفاعلت معها الصحافةيح
بأنّّاتلك التي استغنى عنها الناس وما عادوا يستعملونّا في مخاطباتهم، وإن كانت ما تزال لغة كتابة عندهم. فهي عنده 

ا التعريف على اللغة العربيّة أمكننا القولإنّ العربيّة الفصحى هي تلك التي .وإذا طبّقنا هذ18تلك "التي لم تعد تتُكلّم"
 .19مظانّّا بطون كتب الئاث وصحائف الموروث، وإنّ اللهجات العامّيّة هي المتداولة بين عامّة التونسيّين

الذي كان صاحب  مرصيوليام أشهر من اشتغل في هذه المسألة المستعرب  الفرع الثاني: المناداة بالعامّيّة:
ترأّس مؤتمرا خطيرا، هو مؤتمر اللغة والآداب والفنون العربيّة الذي أقيم في  علم ونفوذ في مجال التعليم والثقافة، خاصّة.

للغة العربيّة وآدابها ، حضره عدد من المستعربين الفرنسيّين وأعلام من المغارب الثلاثة، من أهل التخصّص في اتونس
اقئحه مجلس الأمّة الفرنساويّ. انعقد بين  وفنونّا والحضارة الإسلاميّة. وهو مؤتمر استهدف العربيّة لغة وأدبا وحضارة.

 27للمؤتمر الإسلاميّ ببيت المقدس المنعقد ليلة الإسراء والمعرا  في م. لاحقا 1931هي/1350ديسمبّ  16و 14
 ومتوسّطا للمؤتمر الأفخارستّي، والمؤتمر الدولّي للتعليم الاستعماريّ. م، 1931ديسمبّ  7هي/1350رجب 

أنُيطت مهامّ هذا المؤتمر بعهدة المستعرب وليام مرصي الذي تكفّل بمشروع العامّيّةفي المغارب الثلاثة. وقد كان 
من المعاهد والمدارس الخاصّة  إضافة إلى جملة سيس مجمع صغير بقرطا  على غرار المجمع الفرنسيّ الأمّ،وراء تأ

، لسان حال معهد قرطا  (Revue Tunisienne) المجلّة التونسيّةومن ثّم إصدار  بالمشروع الاستعماريّ.
: "الحكم على اللغة العربيّة الذي منهصدرت الأحكام بشأن العربيّة والتعليم الزيتونّي، وروّجتها مجلّته. من هذه الأحكام

وما ذاك إلّا استدلالا على .20رورة تدريس اللهجة العامّيّة وإبدال الحروف العربيّة بحروف لاتينيّة"بأنّّا لغة ميّتة وض
مناسبة العامّيّة للتطوّر والفنون والعلوم. وهذا هو مربط الفرس ومدار التخصّص بالنسبة إلى مرصي. وفي تأبينه قال 

                                                           
16 Noël, Charles, l'arabe est-il une langue vivante, Tunis, Société Anonyme de 
l'Imprimerie Rapide, 1909. 

جريدة   بالحاجة المعرفيّة ولا بالتصدّي لخطورة الادّعاء ومآلاته الآنيّة والزمانيّة. انظر:مختصرا لم يكن ليِفِي  ردّا  ش حامباردّ عليّ با 17
 .1909 فيفري 10(، Le Tunisien) التونسيّ 

18 Charles Noël, l'arabe est-il une langue vivante ?, op. cit, p. 3. 
في الإبانة على مشروع إسقاط اللغة العربيّة كاشفا الادّعاءات عليها والبدائل التي قدّمها الفرنسيّون عموما والمستعربون  كتب العريبي19

-1904، علي، الفكر الإسلاميّ في نصف قرن من خلال المجلّات الدينيّة التونسيّة )العريبي انظر للتوسّع: على وجه الخصوص.
 (.21(، )ص/2005، )س، كليّّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بتونس(، تون195

 (.21)ص/ س،. م قرن، نصف في ّ الإسلامي الفكر العريبي، علي،20
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. 23. ألّف مرصي في اللهجات في تكرونة، نقلها، لتينة22لاللهجاتالتونسيّة"إنّمابذلهامنأج21أفضلجهوده: "... دمرسمان
بدمج تعلّم العامّيّة في التعليم. وكتب في  مشويل. وزاد عليه 24وقبلها ألّف في لهجة تلمسان الجزائر وطنجة المغرب

، فإنّ النتيجة واحدة: عن منطلق مشويل ولئن اختلف منطلق مرصي في دراساته للعامّيّة.25ذلك كتابه في المنهج
 استشراف قادم الفرنسيّة في البلاد المحميّة: إحلال العامّيّة محلّ الفصحى. 

فالمراد من تعليم الفرنسيّ العامّيّة التونسيّة هو  ويختلف القصد من الاهتمام بالعامّيّة، بحسب المستهدف.
رصي وشقيقه وليامم وتأثيرا. وأمّا التونسيّ فالغاية هي أن تتعلّق همتّه بالعامّيّة أكثر فأكثر.التعاطي مع أهلها فهما 

رصي، وغيرهما، "كانا من دعاة العامّيّة وسار على منوالهما بعض المثقّفين التونسيّين فاهتمّوا بالعامّيّة وأخذوا في جورجم
وكان المنتظر أن تتحوّل وسيلة كتابة وإبداع.  .26ونسيّة من غناء وخرافات وألغاز وغيرها"جمع الئاث باللهجة الت

وسيشهد العالم العربّي تيّارات تنادي بذلك لا بل سيظهر تيّار دعاة العامّيّة لغة للتعليم. وهذا بعض ما استشرفه 
 المستعربون.

 بعض الإصلا  التي دعا إليهاضمن مخطّطات اندر  هذا المشروع الفرع الثالث: مشروع لتينة العربيّة: 
س. يتمّ ذلك بطريقة سلسة وسياسة  المستعربين، فصلا للشعوب العربيّة عن ثرواتها الئاثيّة وقطع صلتها بالنصّ المؤسِّ
تحريفات تلحق اللفظ خلال رحلته تُستبدل الحروف اللاتينيّة بالحروف العربيّة، وما ينجم عن ذلك من  ناعمة حين

                                                           
 علياال المدرسة في التعليم ممارسا عاما وثلاثين التونسيّين كان عظيما. فقد ظلّ ثلاثة لأغلب التعليم ومن المؤكّد أنّ أثره في أجيال21

 .العربيّة والآداب للغات
22 Demeerseman, André, In memoriam M. William Marçais (1872-1956), Ibla, A19, 
no 75, 3ème tri, 1956, p. 273.  
23 Marcais, William, et Abderrahman, Guiga, Textes arabes de Takroûna, 
transcription, traduction, Paris, Imprimerie Nationale, 1925. 
24Le dialecte arabe parlé à Tlemcen, Paris, Leroux, 1902 / Textes arabes de Tanger, 
Paris, 1911. 
25Machuel, Méthode pour l'étude de l'arabeparlé, op. cit. 
 

 (.3 الهامش)(، 251 )ص/ س،. م قرن، نصف في الإسلامي الفكر العريبي، علي،26
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. إذ تجنّد له من الحرف العربّي إلى الحرف اللاتيّ . وهذا المشروع لم يكن معزولا عن سياقه التاريخيّ والحضاريّ  تلك،
 الكثيرون بزعامة كمال أتاتورك.

روف . إذ لم تستوفِ الحلم يكن مشروعاللتينة ليبلغ تمامه لأسباب عائدة لخصوصيّة اللغة العربيّة حروفا وأصواتا
استحال فقد المقاطع الطويلة والقصيرة . أمّاروف العربيّة لا من جهة العدد ولا من جهة الخصائص الصوتيّةاللاتينيّة الح

. وأمّا الأسباب الخارجة عن اللغة فتُعزى للحسّ الحضاريّ التمييز بينهالعجز اللتينة عن إيجاد بدائل للمقاطع الطويلة
 اع الهويةّ.الذي أظهره أهل هذه اللغة واعتبار لتينتها ضمن صر 

 المطلب الثالث: الفرنسيّة البديل

 وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأوّل: في المدرسة

 الفرع الثاني: في الإدارة

 الفرع الثالث: في المشهد الثقافيّ 

بنى المستعربون فكرة التجديد في التعليم على إسقاط العربيّة واتّّاذ الفرنسيّة بديلا لها، سواء في ذلك المدرسة أو 
 دارة أو المشهد الثقافّي.الإ

، في مرحلة أولى، ازدواجيّة تعليم اللغة العربيّة والفرنسيّة  مشويلبرز لوي الفرع الأوّل: في المدرسة:  الذي فرّ
له نكليف المقيم العامّ الفرنسيّ بتونس بول كمبو تحينتقلّد منصب وزير التعليم العموميّ واستمرّ فيه زهاء ربع قرن، بعد 

. ذلك أنّ تعلّم الفرنسيّين اللغة العربيّة يسرعّ بالاستحواذ على عقول العباد ومن ثّم 1883بتنظيم التعليم في تونس 
التعليميّ الذي بناه على التبادل اللغويّ: تعليم التونسيّين الفرنسيّة والفرنسيّين  مشروعهقدّم مشويل خيرات البلاد. 

في الحاجة لتعليم الفرنسيّين  (1844-1927) (Vassel, Eusèbe) فسّالالمستعرب إيزاب يقول  العربيّة.
: "إن كان من الجيّد دائما تعليم الغازي لغته للشعب المغزوّ، فإنّ، مماّ لا جدال فيه، أنّ فائدة كبّى للمحتلّ... العربيّة

 .27بأن يفهم جيّدا لغة الأهالي"

دارس بتونس فقد أصبح، زمن الاحتلال إجباريّا، فرضته فرنسا في كلّ تدريس اللغة الفرنسيّة في المأمّا 
حيث تفطنّت في وقت مبكّر من غزوها لضفّة المتوسّط الجنوبيّة، إلى أنّ تجويد الممارسة السياسيّة يبتدئ  مستعمراتها.

                                                           
27Vassel, Eusèbe, Exposition universelle de 1900. Monographies pédagogiques. 
L’enseignement publique en Tunisie  en Algérie et en Tunsie, Revue Tunisienne, 
A. 11, N. 29, Avril 1901, p. 107. 
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، يومها، من مقتضيات المرحلة. يقول من تجويد العمليّة الئبويةّ. إنّ تعليم العربيّة للمستعمرين والفرنسيّة للأهالي يعدّ 
مشويل: "علينا، إذن، أن نحرص على تجنّب الأخطاء التي ارتكبناها في الجزائر أوائل الاحتلال. ذلك أننّا قضينا، دون 
وعي منّا، على دراسة العربيّة الفصيحة بشكل يكاد يكون تامّا لجهلنا بالمؤسّسات الإسلاميّة. فلم يكن ذلك في صالح 

 وقد خصّت حكومة الاحتلالأبناء النخب وزعماء القبائل المحلّيّة بتعليم الفرنسيّة..28ذ الفرنسيّ ولا نشر لغتنا"النفو 
بعد: صناعة نخبة حافظت بعد الاستقلال على اللغة الكولونياليّة باعتبارها لغة رسميّة، في  فيمافكان لذلك أثره 

 لونياليّة الفرنسيّة، عامّة. تونسوفي البلدان الإفريقيّة التي كانت تحت الكو 
أن كان خيار حكومة الحماية في مسألة اللغة استشرافيّا دقيقا: الفرنسيّة لغة الخبز:  الفرع الثاني: في الإدارة:

أصبحت لذلك تكون الفرنسيّة لغة الإدارة والوظيف. فمن رغب في سلك الوظيفة عليه بتملّك اللسان الفرنسيّ. 
 دارة الأولى وأضحت لغة الدوائر الحكوميّة. اللغة الفرنسيّة لغة الإ

إلى أسلوب التدرّ  في إدما  الفرنسيّة في المجتمع التونسيّ عامّة والإدارات خاصّة: "حسب  يشير دمرسمان 
وفي التعليم وفي مبدإ الاحتلال اللاتيّ  الذي هو الإدما ، شاهدنا إدرا  اللغة الفرنسيّة إدراجا تدريجيّا في الإدارات 

(، فلم Monchicourt, Charles( )1873-1937، شارل )أمّا المستعرب منشكور .29الامتحانات..."
طالب بمضاعفة الرقابة الإداريةّ عليها، لأنّ الرقابة الفرنسيّة كانت يكتف بما آل إليه مستوى العربيّة من تدنّ. وإنّما 

وهذا المطلب يتحوّل في مرحلة  نية إلىوجوب تمكين الفرنسيّين من فرّ رقابتهم على منقوصة وتطبيقها ظلّجزئيّا. 
 التعليم المنتج للموظفّين. وجوب سيطرة اليد الفرنسيّة على ما يتعلّق بالعربيّة في المجال الإداريّ. 

 الفرع الثالث: في المشهد الثقافّي:

قافّي، التونسيّ على وجه التحديد، دمرسمان الذي ضمّن من المستعربين الذين كرّسوا أبحاثهم في الشأن الث
 (. يقول مؤكّدا غربة العربيّة في موطنها وبين أهلها:Ibla) مقالاته في مجلّة أسّسها وترأّس تحريرها هي مجلّة إبلا

                                                           
28Machuel, Louis, L’enseignement publique en Tunisie, Revue Pédagogique, T VII, 
Paris, 1885, p. 46. 
29Demeerseman, André, Les exigences modernes de l’éducation tunisienne sur le 
plan culturel (conférence donnée au cercle des Amitiés Tunisienne, le mercredi 19 
avril 1950(, Ibla, A13, No49, 1950, pp. 7. 



نجاة قرفالدة.   الاستعراب الفرنسيّ واستشراف الفرنكفونيّة 
 

12 Afaq Journal for Educational and Human Studies 
 

أنّ ما لا صلة له بالمعيش  . ومن المعلوم بالضرورة30"…"أصبحت اللغة العربيّة عمليّا لغة غريبة ... في هذا البلد
ريِ  به. ومن مآلات هذا المشروع زْ واليوميّ والاستعمال يسقط بالتقادم. وما لا يوظّف يفقد قيمته. وما فقدت قيمته أ

 مثقّفا في قصرت آلته اللغويةّ عن الفرنسيّة: "ولا يعُتبّ فيمن أن تغيّرت مفاهيم كثيرة. منها مفهوم المثقّف. يقول العريبي
 .31عرف المتأروبين وينُظر إلى حاملي العلوم الدينيّة على أنّّم قروسطيّون"

يقول  وقد ذهب دمرسمان إلى أنّ اللغة الفرنسيّة تّم لها اخئاق مختلف مواقع القرار المعرفيّة والسياسيّة والثقافيّة.
تهم، باستثناء مثقّفي الجامع الأعظم والمعهد الصادقيّ، "المثقّفون التونسيّون، من جه مستثنيا الزيتونيّين والصادقيّين:

أنّ لغة التونسيّ الأمّ لم تعد معتبّة إلّا كلغة  وباختصار، يلاحظ التونسيّون، إذن،أثبتوا هم أنفسهم على لامبالاتهم...
 .32" نويةّ أو لهجة أقلّيّة

ضمّوا إلى لغتهم لغاتٍ أجنبيّةً دون أن يفكّروا في وامتد  المشارقة الذين  انتقد دمرسمان المنبتّين عن لغتهم الأمّ.
 استبدالها، ذامّا التونسيّين الذين تّلّوا عن لغتهم لصالح لغة المحتلّ: "وعوضا عن اتبّاع مثال الرجال المثقّفين في مصر

جة الأولى من امتلاك اللغة العربيّة، فإنّّم لا الذين يعرفون اللغات الأجنبيّة، ولكن يتأكّدون بالدر  وسوريا أو لبنان
واعين بذلك. وقد مثّل  . والعجيب أنّّم كانوا33يتكلّمون فيما بينهم، نادرا، إلّا الفرنسيّة، ولا يتكاتبون إلّا بالفرنسيّة"

أندري  بها كتبت مقالات بعض المستعربين وساطة ثقافيّة بين النخبة التونسيّة والثقافة الأوروبيّة عبّ اللغة الفرنسيّة التي
(، مثلا. تقول فيه قمر بندانة: "وهو من الآباء الذين مثلّوا بين ضفّتْي Louis, André( )1912-1978)لوي

 .34البحر المتوسّط، وسطاء ثقافيّين حقيقيّين"

                                                           
30Ibid, p. 8. 

 (.250 س، )ص/. م ، الفكر الإسلاميّ في نصف قرن،علي، العريبي31
32Demeerseman, André, Les exigences modernes, op.cit, p.9 . 
33Ibid,  pp. 7-8. 
34Bendana, Kmar, Ibla, la Revue Tunisienne des Pères Blancs, Annuaire de l'Afrique 
du nord, Tome XXXVII, CNRS Éditions, 1998,  pp. 5 44 -545. 
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 المبحث الثاني: الاستشراف في مستوى التعلي 

 وفيه مطلبان:

 ء التعلي  الزيتونيّ المطلب الأوّل: إلغا

 المطلب الثاني: تأسيس التعلي  الفرنسيّ 

إنّ الجهود التي بذلها أصحاب القرار في حكومة الاحتلال الفرنسيّ ومن دار في فلكهم، للتشكيك في منزلة 
أثره خطةّ متكاملة تستهدف إلغاء اللغة الأمّ ولو تدريجيّا. وكان لذلك العربيّة وترويج الدعاوى، ضدّها كانت ضمن

المباشر في التعليم، لا بل كان التعليم أحد المسالك المؤمّنة لتلك الأهداف. ولماّ كان التعليم عماد التقدّم والأساس 
الذي تبنى عليه الحضارة كان توجّه المستعربين ومن خلفهم من ذوي نفوذ وأصحاب قرار نحو إلغاء التعليم الزيتونّي 

 احله ومؤسّساته.وتأسيس التعليم الفرنسيّ بمختلف مر 

 الأوّل: إلغاء التعلي  الزيتونيّ المطلب 

 فرعان: وفيه

 غوجيا بالسياسةاوصل البيد الفرع الأوّل: مشروع لا :

 (Delécraz, F. Valentin) فلنتا الفرع الثاني: مشروع: دولكرا

في هذا التعليم سوى الخاصّيّة الدينيّة كما لو  بخصائصه المعلومة المألوفة لا سيّما عند المستعربين الذين لم يروا  
كان الدين منفصلا عن الحياة. تعدّد المنادون بفكرة إلغاء التعليم الزيتونّي والمخطّطون لطرائق تنفيذها. وتنوّعت لذلك 

 المشاريع المقدّمة. 

-1869) (Lapie, Paul)لابيوجّه بول  غوجيا بالسياسة:اوصل البيد الفرع الأوّل: مشروع لا :
: تعليم المنطق في الجامعة الإسلاميّة بتونس. 35محاضرتهجملة من الانتقادات بشأن التعليم الزيتونّي ضمّنها ،(1927

الذي يدعو فيه  انطلاقا من المجال التعليميّ  تتجلّى معالم مشروعه من خلال مقئحات متمثلّة في طريقة إدماجالأهالي
                                                           

35Lapie, Paul,L’enseignement de la logique à l’université musulmane de Tunis, 
Revue Tunisienne, A 2, No6, 1895, pp. 124-131. 
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سياسةالتعليميّة بتونس. فهو لا يرىف في عمليّة استدرا  الأهالي إلى مخطّطات حكومة الالحديثةفيإلى إدماجالبيداغوجيا
 ضرورياّ  كان  العرب لاستمالة ولكن: "...الاحتلال، فصلا بين السياسيّ والتعليميّ ممثّلا في وجهه البيداغوجيّ. يقول

 .36"بالبيداغوجيا السياسة قرن

الفرنسيّةفيالتعليمالزيتونّي، وتقديم إغراءات لأولئك الذين يتعلّمونّا. اللغة م علىإدراجوأمّا الخطوات الإجرائيّة فتقو 
تطوّر في عدد الطلبة الزيتونيّين الذين أصبحوا يعرفون وبالفعل حدث  .تعلّموهاإن  وذلكبإعفائهممن الخدمةالعسكريةّ

منإجبار رعيّته على إرسال أبنائهم  37من القايداللغة الفرنسيّة، مشافهة وكتابة. ومن إجراءات، كذلك، ما كان يطلب 
إلى المدرسة الفرنسيّة. وهذا مماّ جعل الناس يفضّلون التعليم الفرنسيّ على نظيره الزيتونّي، سواء في ذلك أن يكون 

 تفضيلهم لرغبة ويقين بجدوى تعلّم الفرنسيّة أو لرهبة تصرفّات القايد معهم. 
رنسيّة ضمن التعليم التونسيّ، الزيتونّي تحديدا، لا يقلّ خطورة عمّا تقدّم، وهناك إجراء آخر يضمن إدرا  الف

وهو المتمثّل في إغراء معلّمي المدارس القرآنيّة مادّيّا. وذلك بجعلهم أداة تنفيذ لما يرغبون في تحقيقه في نجا  المدارس 
. 38"عدد التلامذة الذين يرسلونّم إلى معلّمينا" الفرنسيّة. يتمّ ذلكعبّ دفع الحكومة الفرنسيّة مكافأة ماليّة لهم بحسب

 .يكون المعلّم وسيطا بمقابل، بين المدرسة القرآنيّة والمدرسة الفرنسيّة

ولا ينبغي أن يذهب بنا الظنّ إلى أنّ المشاريع المقئحة من لدن المستعربين في الشأن التعليميّ منفصل بعضها 
بجهوده في  بدو بينها من تناقض أو تضارب. لابي، مثلا، يقرّ لمشويلعن بعض. بل هي متواشجة متفاعلة رغم ما ي

بيداغوجيا تعليم الفرنسيّة للتونسيّين، وربّما كان أحدهما، مشويل ولابي، قد بنى على أفكار الآخر، لأنّ شواهد كثيرة 
شيخ الإسلام للمدير الأوّل للتعليم: كلمات قالها متماثلة تحضر عند هذا وعند ذاك. والمثال في ذلك الاستشهاد ب

"أحرصُ على أن يتعلّم أبنائي اللغة الفرنسيّة لأنهّ في زمننا لم يكن لنا الحقّ في جهل ما يحدث في البلدان المجاورة، 
 .    39العربيّة، هي التي علينا دراستها بطبيعة الحال"-، ومدرستكم الفرنسيّةوخاصّة في فرنسا

كان مديرا  :..(-1870) (Delécraz, F. Valentin) فلنتا لثاني: مشروع: دولكراالفرع ا
للصادقيّة. وهو بذلك قريب الصلة بالشأن التعليميّ التونسيّ. يخالف دولكرا توجّه لابي. ولا يرى في الاشتغال 

مرات الفرنسيّة. بل يب  مشروعه على فكرة إدرا  بالبيداغوجيا سبيلا إلى الاستحواذ على المؤسّسة التعليميّة في المستع

                                                           
36Lapie, Les civilisations tunisiennes, op.cit, p. 30. 

 فير معلومات لحكومة الاحتلال تّصّ تلك المنطقة.رتبة في الوظيفة تقوم على حفظ الأمن في منطقة معيّة وتو ڤ(. بتثليث القاف)37
38Lapie, Les civilisations tunisiennes, op.cit, p.31. 
39 Dupuy, Aimé, La Tunisie : choix de textes précédés d'une étude, Ouvrage illustré 
de 125 gravures et une carte, Paris, librairie Renouard, H. Laurens, éditeur, 1939, p. 
215. 
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التعليم المهّ  في تعليم الأهالي. يقف دولكرا، إذن، ضدّ المسائل البيداغوجيّة المبلورة لطرائق التدريس ويدعو إلى 
عْلُ التعليم، في زمننا، مجرّد مسألة بيداغوجيّة هو الإسراع إلى إفلاس حقيقيّ في المستوى  التخلّي عنها. يقول: "ج 

. وهو بذلك يكون قد استشرف فشلا قادما وحذّر من خطر الاستمرار في الخلل المنهجيّ: 40الاقتصاديّ.. "
منذ احتلالنا وبالتكوين الحالّي للمشغّلين في مدارسنا الأهليّة يمكننا الشكّ في نتائج مزعجة  "بالمنهج المطبّق في تونس

 في المستقبل".

في المسألة المنهجيّة المعمول بها في التعليم الأهليّ. يقول: "ومن المؤسف ألّا تكون العلوم الفلاحيّة فالخطأ كامن 
والطبيعيّة قد دخلت في منهج تربية خدمنا الذين، خلال أكثر من نصف قرن، سيّروا ضيعاتنا وعملوا في 

عالم وهو في ذلك لا يختلف عن نظيره  لا.. كأنّما يستحضر عصر الإقطاع الذي شهدته بلاده زمنا طوي41مستعمراتنا"
ابتكرها ، الذي لم يفصل بين الفرنكفونيّة التي (OnésimeReclus) (1916-1837) الجغرافيا، أونيزيمريكلو

فرنسا،  /بداية مصير عظي  /تقاس  العام، وبين التوسّع الكولونيالّي، في مؤلفّاته: 1880نظرّ لها منذ عام لفظا 
(: للتوسّع الاستعماريّ المستهدف 1893-1832وهو بذلك يسئجع مشروع جول فيري )مرات. الجزائر، والمستع

للثروات المادّيةّ والمعنويةّ، في المغرب العربّي وإفريقيا، خاصّة. وأكّدأونيزيمريكلو ما به يستمرّ الوجود الفرنسيّ في تلك 
لك أنّ مفعول لغة المحتلّ فيهم يحاكي المخدّر. إذ ترتهن البقاع وهو الأثر اللغويّ في الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. ذ

ونبّه إلى وجوب  الشعوب باللغة التي تصبح أداة تواصلها وتفاعلها وتفكيرها وتعبيرها بما في ذلك الوجدانّي والروحيّ.
هو الإسلام: تحت عنوان: الخطر العربّي  تقاس  العام، التمييز بين الإسلام والعروبة. كتب في الفصل الثامن من

"الخطر العربّي: مصطلح غير مناسب، إنهّ بصفة أدقّ، الخطر الإسلاميّ. إنّا نخلط، خطأ، عالم الإسلام بالعالم العربّي. 
. ففي انتشارها 42عالم الإسلام واسع وقويّ، عالم العرب ضعيف. نرادف بين العبارتين لأنّ العربيّة لغة الإسلام"

 ليه.انتصاره وفي إلغائها القضاء ع

أوجبدولكرا إدرا  العلوم الفلاحيّة والطبيعيّة في تعليم الأهالي ليتملّكوا كفاءات مهنيّة من شأنّا تلبية انتظارات 
. لذلك "فكّرت حكومة الحماية... في إعطاء الغالبيّة العظمى من الأهالي تعليما تقنيّا ومهنيّا... الفلاحة... فرنسا

                                                           
40Delécraz, F. Valentin, La reforme de l’enseignement et not colonies africaines, 
Amonsieur Delécraz, Revue Tunisienne, A.8, No 30, Avril 1901 , p. 136. 
41Ibid, p. 135. 
42 Reclus, Onésime, Le partage du Monde, Librairie Universelle, Paris, 1906, p. 34. 
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. فلئن كان القصد 43والخزف في نابل...الخ" المنجميّة في مناطق الفسفاط والزربيّة في القيروانوالصيد.. والصناعة 
المباعدة بين العلوم العقليّة والرياضيّة والأدبيّة وتعليم الأهالي، فإنّ الغاية على المدى البعيد تتمثّل في صناعة أجساد 

يالذين هم لخدمة الأرّ أفضل ولأعمال الساعد أنسب، ولا حظّ لهم في ميادين قويةّ لا تفكّر، إنّّا أجساد الأهال
إنّ ادّعاء لعقدة التفوّق هذه آ رها الوخيمة في مشروع الفرنكفونيّة. إذ " الإبداع والتفكير التي هي لغيرهم من الأعراق.

يضة ويؤدّي، تباعا، إلى الإقصاء فالإلغاء التفوّق العرقيّ العلميّ الحضاريّ يسفر عن التعصّب المقيت والكراهيّة البغ
 .44فالإفناء. وهذا يفسّر بعض ما يشهده العالم اليوم من تطرّف وإرهاب"

  المطلب الثاني: تأسيس التعلي  الفرنسيّ 

 ثلاثة فروع: وفيه 

 الفرع الأوّل: ريادة بورقاد

 الفرع الثاني: بين التعلي  العموميّ والفرنسيّ 

 الفرع الثالث: صلته بالمعهد الصادقيّ 

لم يكن تأسيس التعليم الفرنسيّ في تونس بالمسألة الهيّنة. إذ كانت المسألة التعليميّة فيها ذات جذور موغلة في  
التاريخ. فقد نّض الجامع الأعظم، جامع الزيتونة بالمهمّة التعليميّة لقرون عدّة. لذلك عرف إرساء التعليم الفرنسيّ في 

علومة، التي من المهمّ اختزال القول في إحداها لا سيّما تلك المتعلّقة ببدايات المتاريخيّةالوقائعالالبلاد التونسيّةجملة من
 التأسيس.

 القسّ فرنسوا برقاد من الآباء الذين احتفى بهم المستعربون الفرع الأوّل: ريادة بورقاد:
(BourgadeFrançois) (1806-1866)شروع التنصيريّ الكاثوليكيّ الفرنسيّ بشمال ، حامل لواء الم

برتبة رئيس دير. وهو الذي كان وراء إنشاء أوّل معلم من معالم التعليم الفرنسيّ بإيالة تونس. يقول  إفريقيا. كان
إنّ إيراد  .45، من لدن القسّ بورقاد"1845مشويل: "أنُشئت في تونس أوّلُ مؤسّسة تعليميّة فرنسيّة مهمّة... عام 

هذا الخبّ يكشف عن إحدى السبل التي توخّاها المنصّرون في بثّ معتقداتهم، ويشفّ عن الدور الرياديّ  شويلم
الذي كان لهم في الشأن التعليميّ، ويبُين عن خبّة مكينة ومعرفة متينة بأقصر الطرائق وأجداها في عمليّة التنصير. 

                                                           
43 Lambert, Dictionnaire illustré de la Tunisie, op. cit, p. 180. 

مجلّة الإبراهيمي للآداب والعلوم العرق الأسمى والعلم الأرقى والمدنيّة الحقّ،  الخطاب الاستعرابّي والمغالطات الثلاث:قرفال، نجاة، 44
 (، )وما يليها(.94، )ص/2023، جانفي 1، العدد5المجلّد الإنسانيّة، 

45Machuel, L'enseignement public, op.cit, p. 2. 
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 كلّ   ومن لجنسيّات كلّا   من أطفال يرتادها كان" ارس الفرنسيّة التييفصّل مشويل القول في خصائص هذا المد
. ولكنّ مشويل لم يبيّن طبيعة البّامج والموادّ العلميّة التي كانت تقدّم في 46"التلامذة ميعلج هذات كان  التعليمو". العقائد

  هذا التعليم لتلامذة ذوي جنسيّات متعدّدة وعقائد مختلفة، رغم تأكيده إشراف القسّيسين عليه.
يؤكّد سياسة الدمج بين ثلاثة مسالك المسلك  والرهبان بالقساوسة تونس يومها، في الفرنسيّ  صلة التعليم إنّ 

ولا يخفى على ذي نظر ما لذلك  السياسيّ الاستعماريّ، والمسلك التعليميّ، والمسلك الديّ  المسيحيّ، تحديدا.
هنا لا يعدو أن يكون  الظاهرة التسامح صبغة تأكيد ثّم إنّ  .يومها التنصير خطيرة لا تّدم غير مخطّط آ رالدمج من 

 إيهاما بالرغبة في تحقيق التعايش السلميّ ومن ثّم توظيف ذلك في استدرا  الأهالي لغايات أبعد من ذلك بكثير
 ستتجلّى في جهود لوي مشويل القائم على التعليم العموميّ التونسيّ زهاء ربع قرن.  

شهدت الساحة التعليميّة بتونس جملة من التغيّرات نتيجة  التعلي  العموميّ والفرنسيّ:الفرع الثاني: بين 
جهود كانت مبكّرة في مجال فرّ تغيير عامّ للمشهد التعليميّ التونسيّ. وهذا من المفيد كشفه والتعرّف على 

 (Vassel, Eusèbe) علاماته. نتبيّن ذلك من خلال بعض الإحصاءات التي قدّمها المستعرب إيزاب فسّال
.  كشف 47... وعدد التلامذة"( تّصّ التعليم العموميّ. يقول: "ارتفع عدد المدارس في تونس1844-1927)

فسّال عن تطوّر كبير في عدد التلامذة المنتسبين إلى التعليم العموميّ وفي تعديد ما ينتمي إلى التعليم الفرنسيّ من 
يقول: "مؤسّسات التعليم العموميّ الفرنسيّة هي: في تونس: معهد كارنو، مدرسة الفتيات الثانويةّ، المعهد مؤسّسات. 

مدارس ذكور دينيّة، ومدرستان لائكيّتان  3مدارس فتيان لائكيّة، و 4الصادقيّ وفرعه، والمعهد العلويّ وفرعه، و
. من المهمّ التنبّه هنا إلى طبيعة المؤسّسات التعليميّة 48طفال"للفتيات، ومدرستان دينيّتان للفتيات، ومدرسة دينيّة للأ

الحاملة لواء التعليم الفرنسيّ، والتفكير في نوعيّة التعليم المقدّم فيها والثقافة التي يمكن للتلميذ أن يتشرّبها هناك ومدى 
 .خطورة ذلك كلّه في تغريب أبناء الأهالي واستلاب هويتّهم، وتغيير ملامح المجتمع

                                                           
46 Idem. 
47Vassel, Exposition universelle de 1900, op.cit,p. 107. 
48 Idem. 
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ضمن النمط التعليميّ  50والعلويةّ 49إلى إدرا  كلّ من المدرستين التونسيّتين الصادقيّة من المهمّ التنبّه، كذلك،
الفرنسيّ، رغم التسمية العربيّة وحقائق التاريخ التي لا يجهلها أهل البلاد ولا الوافدون عليها لأنّّم حين نصّبوا 

  أمامهم تعجّان بالأعمال والأعلام وطالبي العلم."حمايتهم" ونشروا ألويتهم وجدوهما ماثلتين

وفي ذلك تأكيد واضح  ولا يفوت الناظر هنا ذلك الفصل الصريح بين ضربين من التعليم: اللائكيّ والديّ .
للسمة اللائكيّة التي يبدو أنّّا كانت عصرئذ الطر  المطلوب من جهات القرار الفرنسيّ، دون رغبة، أو ربّما دون قدرة 

لى إلغاء الديّ  وتوجيه التعليم وجهة لائكيّة علمانيّة لا تشوبها شائبة. ولعلّ ذلك ما كان ليكون لولا تنفّذ أرباب ع
وهو نظام كان  الكنيسة، بالرغم من قيام النظام الجمهوريّ في فرنسا، على أنقاّ  لوث الملكيّة والإقطاعيّة والكنسيّة.

نّ التوترّ"بين ( انتقادات كثيرة حيث رأتأConklin, Alice) ليه أليس كونكلنوجّهت إ له تأثير سلبّي في التعليم.
المثالّي في التعليم الجمهوريّ المناط بعهدة الإداريّين الاستعماريّين وبين التفعيل المجسّد على أرّ الواقع لم تّفت وتيرته 

الاستعماريوّن يعتقدون أنّ تعلّم الفرنسيّة  "كان الإداريوّنبسبب اعتقادات خاطئة تسكن الذهنيّة الاستعماريةّ. لقد 
من شأنه أن يساعد الأفارقة في التقدّم على نّج الحضارة، وذلك بتعليمهم أن يحبّوا فرنسا وأسلافهم، معا... تأثير 

 .51الفرنسيّة سيتسلّل إلى الحشود ويخئقهم ويلفّهم مثل نسيج ناعم من الانتماءات الجديدة"
لا يخفي مشويل الصلات المتينة بين المعهد الصادقيّ والتعليم الفرنسيّ.  لمعهد الصادقيّ:الفرع الثالث: صلته با

فلئن كان شيوخ الزيتونة يدرّسون فيه فإنّ الكثير من الفرنسيّين كانوا يشاركونّم ذلك. بل إنّ من الذين أداروا المؤسّسة 
وقد سبق القول بريادة القسّ بورقاد في تأسيس التعليم الفرنسيّ الصادقيّة كانوا فرنسيّين، دولكرا مثلا، وقد تقدّم ذكر ذلك. 

ضمن لمعهدبورقادبتونس، وبطول الفئة التي كان فيها مشويل مديرا للتعليم العموميّ التونسيّ. لذلك يأتي ذكرمشويل
منصهرين: التعليم الفرنسيّ ممثّلا في مدارسه ونظيره التونسيّ الاشتغال في التواصل بين نوعين من التعليم بدآ مختلفين وانتهيا 

 أنّ  نؤكّد أن إذن، يمكننا،: "يقول. ممثّلا هنا في المعهد الصادقيّ الذي كان له دورفيتحقيقفرنسامصالحها في مجال التعليم
. وفي ذلك 52"الحضارة ةلمصلح أي الفرنسيّة للمصلحة أكثر خدمة تقدّم التي الإيالة منشآت إحدى الصادقيّ  المعهد

 استشراف لما سيكون عليه المشهد الفرنكفونيّ بتونس.
                                                           

سها خير مختصر تعريفها أنّّا أوّل مدرسة  نويةّ عصريةّ في البلاد التونسية أنشئت لمعاضدة الجهود العلميّة للمدرسة الزيتونيّة. مؤسّ  49
 .  1875الدين التونسي عام 

(. أصل المنشأة مدرسة شرع في بنائها 1902المدرسة العلويةّ نسبة إلى علي بن الحسين باي،  لث البايات الحسينيّن بتونس)ت 50
 . 1884أحد أعلام عصره في الفقه والتفسير، بتونس. وتّم البناء عام  (1860)ت بن ملوكة محمّد الشيخ م1843حوالي عام 

51Conklin, Alice, Le colonialisme : un dérapage de l’idéal éducatif, in François 
Flahaut et Jean-Marie Chaeffer (dir.), « L’idéal éducatif », Communications, n° 72, 
2002, p. 163. 
52Machuel, L'enseignement public, op.cit, p. 24. 
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 التعليم في خطةّ لهذه الصلات المتقدّمة بين ضربين من التعليم، أصليٍّ ووافدٍ، دفعت بأصحاب القرار إلى ضبط
ما يجب للتونسيّين وما يجب  وجوب التمييز في التعليم بينالمستقبليّة. ومن مقوّمات الخطةّ  فرنسا لحاجات ناسبةم تكون

وهذا بعض مماّ قاله مشويل محقّقا ما استشرفه كلّ من المستعربين بول لابي المنادي بتفعيل الشأن  .لغير التونسيّين
ما كر المنادي بالاقتصار على التعليم المهّ  في تدريس الأهالي: "ذ  البيداغوجيّ خدمة للمصالح الفرنسيّة، وفلنتادول

درجاته. إنّّالتعليمالمهّ ، والتجاريّ، والفلاحيّ،  بمختلف الابتدائيّ، التعليم التونسيّين، هو لسكّانل أوّلا بيج
 .53عليناأننصنع، هنا، عمّالاوفلّاحينوتّجارا". والصناعيّ 

أنّ التعليم هو المربّي تفطّن إلى أنّ تربية العقول وبناء العقليّات تتطلّب رويةّ ودربة وصبّا، و من الجليّ أنّ مشويل
 تكوين في إذن، فلنجدّ،"... للعقول والباني للعقليّات، وأنّ ما يبنيه التعليم  بت دائم لا يتزعزع. يقول مشويل: 

 .54"رفعة بلا ولاهي كسب  بلا ليست الظروف؛...المهمّة هذه وفي هنا لفرنسا أصدقاء
. فقد أخذ في التغلغل شيئا فشيئا في عقليّة عموم التونسيّين، الفرنسيّ في التونسيّين بالبسيطولم يكن أثر التعليم 

 ,Bessis) بما في ذلك الزيتونيّون الذين تصدّوا للتوغّل الكولونيالّي عسكريّا وسياسيّا وتعليميّا. تقول جولياتبسّيس
Julietteابنه الفاضل بن  (: حول أثر التعليم الفرنسيّ في أعلام الزيتونة: "شخصيّات مثل الطاهر بن عاشور أو

عاشور، منفتحة على الأفكار الليبّاليّة... البّجوازيةّ الطيّبة المواطنة، بما في ذلك الأساتذة الأشدّ محافظة في الزيتونة 
 .55الإسلاميّة التي درسوها..."-يرسلون أبناءهم إلى المدرسة الفرنسيّة... إعادة تقييم للثقافة العربيّة

نسيّة كان، من وجهة نظر فرنسيّة، يستهدف اتّّاذها، في البداية، بديلا لغويّا سرعان ما إنّ تعليم التونسيّين الفر 
فرنسا لا تطلب أن نوفّر لها ": (Hardy Georges()1884-1972جور  هاردي)قال حقّق أبعادا حضاريةّ. 

ت ع ل مكم، وهو باق على صلته ببلده، اعملوا على أن يكون كلّ طفل مولود تحسلسلة من الأوروبيّين المزيفّين... 
، المؤتمر الدولّي للتعلي  الاستعماريّ قال ذلك في. 56"!بجزيرته، بطبيعته، أن يكون فرنسيّا صرفا لغة، وفكرا، وهوى

                                                           
53Machuel, L'enseignement public, op.cit, p. 66. 
54Idem. 
55 Bessis, Juliette, La crise de l'autonomie et de l'indépendance tunisienne, classe 
politique et pays réel, Paris, Les Editions Ouvrières, 1978, p. 283(note76). 
56 « La France ne demande pas qu’on lui procure en série des contrefaçons 
d’Européens […] Faites que chaque enfant né sous votre drapeau tout en restant 



نجاة قرفالدة.   الاستعراب الفرنسيّ واستشراف الفرنكفونيّة 
 

20 Afaq Journal for Educational and Human Studies 
 

بإعادة تنظيم التعليم في إفريقيا  1913المكلّف في ، حين كان "رئيس مكتب وزارة التعليم العموميّ... 1930عام 
 .57في الجزائر..." 1937في المغرب،  1920لفرنسيّة، الغربيّة ا

ة على وفي بيان أثر المشروع التعليميّ اللغويّ الحضاريّ الفرنسيّ في التونسيّ ننتخب عيّنة من الأقوال الدالّ 
(، مؤرخّ وأديب 1917-1855) شهادة قويةّ لمحمّد بن عثمان لحشائشيّ  عمق ذلك الأثر في الشخصيّة التونسيّة.

قال الحشائشيّ: "حاولت فيه إبراز المقاصد الحضاريةّ  ، تّتزل نظرته الحضاريةّ الاستشرافيّة.لة تونسيّ زيتونيّ ورحّا
. يقرأ الشاهد 58لفرنسا تجاه سكّان الإيالة معرّفا بهذه المقاصد بالتفصيل والنتائج السعيدة التي ستنجرّ عن الحماية"

التحدّيات التي ذا الزمن. هذا التهديد الذي تمثلّه الفرنكفونيّة في البلاد الأخرى يتزامن مع في زمنه ويقرأ أثره في ه
.  لذلك وجب النظر في رؤى جديدة تؤمّن بها 59يشهدها العالم في الدراسات الفرنكفونيّة، في العلوم الإنسانيّة مثلا

اللغة الفرنسيّة، وطنا مشئكا، مثل الوسيلة المثلى لج  الفرنكفونّي: "على الفرنكفونيّة أن تتجلّى، عبّ فرنسا مشروعها 
معبّّا عن رؤية متقدّمة في  وبهذا يكون طر  تيتو .60ثمار الحداثة دون التضحية بالئاث الأساسيّ، ولكن بتثمينه"

دوائر ه شكل أوّل: مجال الفرنكفونيّة، يختزلها في رسم بيانّي يميّز فيه بين الطر  التقليديّ للفضاء الفرنكفونّي، يمثلّ

                                                                                                                                                                                           

homme de son continent, de son île, de sa nature soit un vrai Français de langue, 
d’esprit, de vocation ! »Voir : (CAHIERS D’ETUDES AFRICAINES, 1968, vol. 8, 
n° 29, p. 110-122, p. 120.)  /http://histoire-education.revues.org/2252#ftn24 
57Pouillon. Francois, Dictionnaire des orientalistes de langue française, François 
Pouillon(éd.), nouvelle édition revue et augmentée, IISMM –KARTHALA, 2012, 
pp. 511-512. 

الحشائشي، محمّد بن عثمان، الرحلة الصحراويةّ عبّ أراضي طرابلس وبلاد التوارق، تقديم وتعليق ومراجعة ترجمتها إلى العربيّة: محمّد 58
 )المقدّمة(.18، ص1988المرزوقي، الدار التونسيّة للنشر، تونس، 

جهود في رصد المؤثرّات التي تواجهها والتغيّرات التي تطرأ عليها حين ترتحل في المكان، ما أطلق عليه "التحوّل المكانّي" في  هناك 59
العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. نظر غارنييه، في "وضع الآداب الناطقة بالفرنسيّة مع الآداب في الوضع الهامشيّ، حيث تكون 

ة  نوية... ولذلك فإنّ التحييز المكانّي يمثّل إر  صعبا للآداب التي هُمّشت من وثبات التاريخ العالميّ الكبيرة، والتي  إحداثيّاتها التاريخيّ 
 كانت أحيانا محصورة في فضائها الضيّق". انظر:

Garnier,Xavier, Onésime Reclus et l’approche géographique des littératures 
francophones, Presses universitaires de Lyon, pp.165. 
https://books.openedition.org/pul/30630?lang=fr#text 
60 Tétu, Qu'est-ce que la francophonie ? op. cit,  p. 9. 

http://histoire-education.revues.org/2252#ftn24
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عن دائرة أمّ تمثّل مركزيةّ فرنسا، والطر  المستحدث المستجدّ الذي يعبّّ عنه الشكل الثاني: دوائر متقاطعة  منبثقة
 .61تلتقي حول عبارة الفرنكفونيّة

 خاتمة البحث

لمستشرف ما يمكن أن نخر  به من خلاصات هو أنّ جهود المستعربين وأدبيّاتهم ساهمت في تمثيل الفكر ا
لمستقبل فرنسا في البلاد التي تحت يدها ضمن مشروع الفرنكفونيّة التي ظلّت تمثّل رهانا دائما عندهم، وكانوا الأداة 
التي أسّست مشروع الفرنكفونيّة وشرّعت له لغة وتعليما وثقافة، ولم يكن للاحتلال سوى إجراء مقئحاتهم وتحقيق 

استشرافا، ثّم إنّالمستعربين الفرنسيّين لم يقفوا عند المستوى التنظيريّ بل قدّموا تصوّراتهم حول الفرنكفونيّةسيرورة و 
مشاريع حقيقيّة مثل مقئ  بول لابي في الإدما  ولوي مشويل في التعليم العموميّ ووليام مرصي في العامّيّة 

 واللتينةودولكرا في التعليم المهّ  الذي يوفّر الساعد ويلجم الفكر.

في المدوّنة الاستعرابيّة أن يسجّل قدرة عجيبة على تفعيل اللغة وتوظيفها في اخئاق المجتمعات وتهديد وللناظر  
الهويةّ لغة ومعتقدا وثقافة، ويلاحظ محاولات مبكّرة في صدّ هذا التيّار الجارف والدفاع عن اللغة العربيّة والإرث 

 الحضاريّ المتحقّق بها. 

اله المعرفّي العربيّة لغة وأدبا وحضارة، من خلال البحثوالتنقيبأو الشر  والئجمة الاستعراب الذي مج مشغل إنّ 
والتعليق، أو من خلال الممارسة المباشرة عبّ التعليم والخطب والمحاضرات، يخفي وجها آخر كامنا في صلته المباشرة مع 

معرفة ، وأنّ 62"تمثّل الفرنكفونيّة الرهان الدائم"، إذ الفرنكفونّي، مشروع التمكين للفرنسيّة لغة وثقافة خار  بيئتها المشروع
الذات لذاتها أمر متحقّق إذا ما رامت الغوص في جذورها وإذا ما رنت إلى استشراف مستقبلها. غير أنّ معرفة الذات 

قة لذاتها من خلال عيون الآخر لا يمكن أن تتحقّق دون خوّ في مسألة الاستعراب هذه. وتبقى النتائج المتحقّ 
 التنسيب. رهينة

                                                           
61 Tétu, Qu'est-ce que la francophonie?, op. cit,  p. 21. 
62 Tétu, Michel, Qu'est-ce que la francophonie?, Hachette-Edicef, 58, rue Jean-
Bleuzen, avec le concours de l’Année francophone internationale, 1997, p. 8. 
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إنعّالم الاستعراب لا ينفكّ أن يكون خادما للفرانكوفونيّة، حيث لا يمكنه أن يكون دون ربط الصلة بين  
قطبين دلالييّييين اثنييين قطب الذات وما لها من جيذور واستشرافات وقطب الآخر وما له من مشارب بحث وآليّات، 

 ذّى الهويّات الوطنيّة وحماها من التماهي مع الغير والذوبان فيه ومن ثمّ الأفول.غير أنهّ دفع بالهويّات إلى التصارع وغ

وبناء على ما تقدّم يبدو من المهمّ أوّلا: توجيه البحث الأكاديميّ نحو الشواغل اللغويةّ والتعليميّة عند 
إنّ نتاجهم ما يزال مغمورا رغم خطورته المستعربين، فأيّا كانت نسبتهم، فرنسيّين أو ألمانا أو إسبانا أو روسا... الخ، ف

وغزارته، و نيا: تأسيس صلات علميّة على أساس المشئك المغاربّي والعربّي والإسلاميّ والعالميّ. ففي هذا أحد 
المداخل لتجاوز القطيعة بين الفكر الشرقيّ ونظيره الغربّي وتصحيح عقد التفوّق عند الآخر والدونيّة في نظرته للغير، 

لثا التصنيف في شواغل المستعربين في مجال الفرنكفونيّة وفق الأهداف المعلنة وغير المعلنة والبلدان والمجالات، لفهم و 
بعض مماّ استشرفه آلان مسعودي، مثلا، حين رأى ما ستكون عليه الحركة الاستعرابيّة. يقول: "العمل الحقيقيّ 

 .63للمستعربين سيبدأ بعد الاستقلال.. في تونس"
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